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رئيس المؤسسة

الاستثمار
في المعرفة

ونحـــن نحتفـــل بذكـــرى مـــرور خمســـة عقـــود علـــى 
تأســـيس الإمـــارات، علينـــا أن نفخـــر بوطننـــا الغالـــي الـــذي 
م كل  لـــم يتـــرك مكانـــاً فـــي مختلـــف جهـــات الأرض إلا وقـــدَّ
مـــا مـــن شـــأنه أن يؤكـــد أن اســـم الإمـــارات أصبـــح مقرونـــاً 
بالخيـــر والســـام والمحبـــة وحـــب المعرفـــة والارتقـــاء 

بكرامـــة الإنســـان.
ــي  ــى كل مناحـ ــاء إلـ ــارات البيضـ ــادي الإمـ ــدت أيـ امتـ
أو  تنمويـــة  فكـــرة  فـــرد صاحـــب  مـــت كل  وكرَّ الحيـــاة، 
إلـــى  أدى  ممـــا  برنامـــج خيـــري،  أو  تطوعـــي  مشـــروع 
بمجتمعـــه  والارتقـــاء  بـــه،  المحيطيـــن  واقـــع  تحســـين 
ـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ  ـــا نفهـــم مقول ـــي. مـــن هن المحل
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس 
ــه  ــي تغريدتـ ــاه الله، فـ ــي، رعـ ــم دبـ ــوزراء حاكـ ــس الـ مجلـ
حـــول الموســـم الثالـــث مـــن مبـــادرة »صنـــاع الأمـــل«: 
»نكـــرم نمـــاذج اســـتثنائية فـــي رحلـــة البحـــث عـــن الإنســـان 

بداخـــل كل إنســـان«.
ــة  ــى قائمـ ــان علـ ــت الإنسـ ــي وضعـ ــارات التـ ــي الإمـ هـ
أولوياتهـــا، واســـتثمرت فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه أن يحفـــظ 
آدميتـــه ويصـــون كرامتـــه، انطلاقـــاً مـــن قيمنـــا الســـمحة 
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رســـالة الإمـــارات رســـالة أمـــل وتفـــاؤل 
ــر  ــع التغييـ ــً علـــى صنـ ــا جميعـ بقدرتنـ

ــا. ــي لمجتمعاتنـ الإيجابـ

برنامجـــاً  فأطلقـــت  لدولتنـــا،  المؤسســـين  الآبـــاء  وتـــراث 
متكامـــاً لمحـــو الأميـــة، حيـــث أطلـــق صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
ـــة«، التـــي  ـــادرة »تحـــدي الأمي ـــوم مب محمـــد بـــن راشـــد آل مكت
تســـتهدف 30 مليـــون شـــاب وطفـــل عربـــي حتـــى عـــام 2030، 
ــة  ــوم للمعرفـ ــد آل مكتـ ــن راشـ ــد بـ ــة محمـ ــت مؤسسـ وأطلقـ
ــى الأدوات  ــز علـ ــى التركيـ ــعياً إلـ ــة، سـ ــدي الأميـ ــى تحـ ملتقـ
والوســـائل التـــي تنهـــض بالمســـتوى التعليمـــي لـــدى أبنـــاء 
بالوســـائل  إمدادهـــم  إلـــى  العربيـــة، وصـــولاً  المجتمعـــات 
ـــى  ـــذي تبن ـــي تجعلهـــم منخرطيـــن فـــي الحقـــل المعرفـــي ال الت
بـــه الأوطـــان. فالأميـــة لـــم تعـــد تقتصـــر علـــى أميـــة القـــراءة 
والكتابـــة فحســـب، ولكنهـــا تشـــمل أيضـــاً الأميـــة التكنولوجيـــة؛ 
فـــا مـــكان لإنســـان يفتقـــد أبجديـــات المعرفـــة بيـــن العـــرب 
فـــي المســـتقبل المنظـــور، والتكريـــم ممتـــدُّ الأفـــق متـــاح 
للأفـــراد والمؤسســـات والحكومـــات وعلـــى مســـتوى عربـــي.
هـــذا إضافـــة إلـــى المبـــادرات والبرامـــج الأخـــرى التـــي 
تســـتهدف النهـــوض بالحالـــة المعرفيـــة، فتحـــدي القـــراءة 
ـــل قـــارئ  ـــى إعـــداد جي ـــال يهـــدف إل ـــى ســـبيل المث ـــي عل العرب
ـــف، يســـتطيع أن يدخـــل فـــي ســـباق مـــع الزمـــن ويتجـــاوز  ومثقَّ
الفجـــوة العلميـــة التـــي تفصـــل العالـــم العربـــي عـــن الآخريـــن.
إذن فنحـــن أمـــام مشـــروع متكامـــل للنهـــوض بالإنســـان، 
ـــاة؛  ـــي تنمـــي أوجـــه الحي ـــف المفـــردات الت مـــن خـــال مختل
ففـــي محـــو الأميـــة والتعليـــم، لا تدخـــر الإمـــارات وســـعاً 
فـــي الوصـــول إلـــى مجتمـــع عربـــي يخلـــو مـــن الأمييـــن، 
وفـــي تزويـــد مدارســـنا وجامعاتنـــا بأحـــدث المناهـــج ونظـــم 

ــهر  ــو شـ ــي لا يخلـ ــث العلمـ ــي البحـ ــة؛ فـ ــس العالميـ التدريـ
إلا ويعقـــد مؤتمـــر متخصـــص فـــي الطـــب أو الفضـــاء أو 
ــكار  ــاً للابتـ ــهراً كامـ ــا شـ ــي، وخصصنـ ــذكاء الاصطناعـ الـ

وآخـــر للقـــراءة.
الغالـــي  القطاعـــات، لا يبخـــل وطننـــا  وفـــي كل هـــذه 
بخبراتـــه علـــى كل مـــن يحـــاول الاســـتفادة مـــن التجربـــة 

الإماراتيـــة التـــي تتراكـــم يومـــاً بعـــد يـــوم. 
التنميـــة  فـــي  يحتـــذى  نمـــوذج  الإماراتيـــة  التجربـــة 
ــغف  ــي الشـ ــة، وفـ ــة التحتيـ ــر البنيـ ــي تطويـ ــة، وفـ الاقتصاديـ
التخطيـــط  فـــي  وأيضـــاً  والمبتكـــرة،  الجديـــدة  بالأفـــكار 
ومتكاملـــة.  متعـــددة  مراحـــل  عبـــر  بالمعرفـــة  للنهـــوض 
التجربـــة الإماراتيـــة مثـــال نـــادر علـــى النجـــاح فـــي الاســـتثمار 
فـــي العقـــل، وفـــي تكريـــم كل مـــن يبحـــث عـــن الإنســـان داخـــل 
الإنســـان، ويســـهم ولـــو بقـــدر ضئيـــل فـــي توفيـــر حيـــاة أفضـــل 

للآخريـــن، وتغييـــر واقعهـــم بإيجابيـــة.   
فـــي  تســـتثمر  لكـــي  تخطـــط  عندمـــا  الإمـــارات  هـــي 
ـــذ خططهـــا وبرامجهـــا فـــي هـــذا التوجـــه  المعرفـــة وتنفِّ
ة  ــدَّ ــا فـــي مجـــالات عـ ــا نجحنـ ــة. ونحـــن كمـ ــا القويـ بعزيمتهـ
وبهرنـــا العالـــم، نســـتطيع أن ننجـــح فـــي ذلـــك الاســـتثمار 
ونغيِّـــر أبعـــاد الخريطـــة المعرفيـــة للعالـــم العربـــي خـــال 

عشـــر ســـنوات.
ــا  ــين، علينـ ــال بالخمسـ ــتعد للاحتفـ  ولذلـــك، ونحـــن نسـ
أن نفـــرح؛ فالإمـــارات لا تتربـــع فـــي وجـــدان أبنائهـــا وحســـب، 

ـــب كل محـــب للإنســـانية. ـــك شـــغاف قل ـــا تمل ولكنه


